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13 معبداً لليهود فى القاهرة.. ورئيسة الطائفة تسعى لتحويلها إلى مراكز ثقافية
لخدمة المجتمع
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«بوست» على موقع التواصل الاجتماعى «فیسبوك»، لمجموعة تطلق على نفسھا «أنا من الظاھر»، تعلن فیھ عن
اتفاق مع الطائفة الیھودیة فى مصر لفتح أبواب 3 معابد یھودیة فى المنطقة، على أن یرسل الراغبون صورة من

بطاقاتھم الشخصیة لـ«الجروب».

معابد اليهود بالقاهرة

تصوير : محمد الهوارى
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مرت دقائق قلیلة قبل أن تتلقى «صفحة الجروب» مئات الطلبات لحضور الجولة. كما یؤكد القائمون على
المجموعة. وفى صباح الیوم المتفق علیھ، تجمع مجموعة من أھالى المنطقة، عند قصر السكاكینى باشا، من

مختلف الأعمار، یجمعھم الانتماء للمنطقة، وعشرات علامات استفھام عن تلك «المعابد» التى یرونھا منذ ولادتھم
دون أن یعرفوا ما بداخلھا.

الجولة تم دعمھا أمنیاً بعناصر من العملیات الخاصة، وأفراد قسم شرطة الظاھر، والمباحث الجنائیة، صبیحة الیوم
التالى لحادث الواحات الإرھابى، والبدایة كانت فى شارع قنطرة غمرة، حیث أحد المعابد الیھودیة، ومجموعة من

أعضاء جمعیة «قطرة اللبن»، التى ستتولى شرح محتویات المعابد الثلاثة التى تشملھا الجولة.

الجمعیة الخیریة كانت تھتم بالفقراء الیھود، خاصة الأطفال فى المدارس، وكانت تمنحھم فى الصباح كوب لبن، لذلك
تمت تسمیتھا «قطرة اللبن». وتوقف نشاط الجمعیة تقریباً مع قلة عدد الیھود فى مصر، لكن ماجدة ھارون، رئیسة

الطائفة الیھودیة، أضافت لنشاط الجمعیة الحفاظ على التراث.

وتمتلك الطائفة الیھودیة قرابة 13 معبداً فى القاھرة، 3 منھا فى حالة سیئة وتحتاج ترمیماً، وتسعى «ھارون» إلى
الاھتمام بھذه المعابد، التى تصنف كآثار، وفتحھا للزیارة، وتحویلھا إلى مراكز ثقافیة تخدم المجتمع المحیط بھا.

خاصة أن الكثیر منھا مبنى فى مناطق الطبقة المتوسطة فى العباسیة والظاھر والموسكى ووسط البلد ومصر
الجدیدة والمعادى.

فى البدایة قدم أعضاء الجمعیة خلفیة تاریخیة عن الیھود وعلاقتھم بمصر، توضح مرشدة الجولة أجزاء من ھذا
التاریخ: «ذكرت سیرتھم على لوحة (مرمبتاح) 1200 سنة قبل المیلاد، والذكر الثانى لھم كان سنة 500 قبل
المیلاد فى بردیات على جزیرة (إلفنتینا) فى أسوان، بأن بنى إسرائیل كانوا یعملون كحراس لمعبد (خنوم) على

الجزیرة».

البطالمة حكموا مصر 600 سنة قبل المیلاد، واستقدم بطلیموس الأول 120 ألف یھودى إلى مصر ثم حررھم،
وعاش عدد كبیر منھم فى الإسكندریة، وكان لھم حیان ضمن الأحیاء الخمسة فى المدینة، وبدخول الرومان مصر

سنة 30 قبل المیلاد اضطھدوا الیھود، وتحول الكثیر منھم إلى المسیحیة.

دخل عمرو بن العاص مصر سنة 641 میلادیة، رحب بھ الیھود لأنھم ضاقوا من الرومان، وتعاھدوا معھ على
الحفاظ على منازلھم ومعابدھم وممتلكاتھم.

وتعد الدولة الفاطمیة العصر الذھبى للیھود أیضاً، كانت لھم صلاحیات، ووصلوا إلى درجة الوزیر، والمستشارین
والقضاة، وبلغ عددھم فى الإسكندریة 3 آلاف، والقاھرة ألفین، وألفین فى بلبیس ورشید والفیوم، وبالتالى كانت لھم

معابد كثیرة، إلى أن جاء عصر الحاكم بأمر الله الذى أمر بأن یرتدوا أجراسا ویحملوا صوراً لبقر.
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تعرض الیھود للاضطھاد بدرجة ما فى عھد الممالیك، ورفع الممالیك الضرائب على الیھود، ویقال إنھم جمعوا منھم
قرابة 75 ألف قطعة معدنیة. وعندما فتح السلطان العثمانى سلیم الأول مصر سنة 1517، منح الیھود صلاحیات،

وتبوأوا مناصب مھمة فى الدولة.

وبعد مقدمتھا عن تاریخ الیھود فى مصر، تقول فیمونى عكاشة، مرشدة الجولة: «أصدر الخدیو إسماعیل فرمانا
یتیح حریة الأقلیات فى مصر، لممارسة شعائرھم الدینیة، وبناء المعابد والكنائس، وكانوا یعدون تعداداً لكل

الطوائف، الیھودیة والمسیحیة. كما كان للیھود التشریعات الخاصة بھم، ومحاكم لتطبیق أحكام الشریعة الخاصة
بھم، ما شجع ھجرة الیھود إلى مصر، أواخر القرن التاسع عشر، خاصة بعد افتتاح قناة السویس، وبعد الحرب

العالمیة الأولى، 1914 إلى 1918، جاء إلى مصر العدید من الیھود من شمال إسبانیا، وألمانیا، وشمال أفریقیا.
ومع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، 1939 إلى 1945، زاد عددھم».

وتشیر المرشدة إلى أعداد الیھود فى مصر فى العصر الحدیث قائلة: «فى سنة 1897، كان تعداد سكان مصر 10
ملایین نسمة، بینھم 10 آلاف یھودى، وبلغ تعداد السكان فى سنة 1947 حوالى 20 ملیون نسمة، كان بینھم 80

ألف یھودى. وھاجر العدید من الیھود إلى خارج مصر بین أعوام 1948 و1956 و1967.

لا ینفصل تاریخ الیھود فى العباسیة والظاھر عن تاریخ المنطقة نفسھا، عندما قرر الخدیو عباس حلمى الأول نقل
مركز الحكم من القلعة إلى العباسیة، ومنح أراضى بالمجان للمستثمرین، لإقامة مشروعات، واشترى الأغنیاء

أراضى بھا، وبنوا قصورا وفیلات وعمارات سكنیة. وذلك فى فترة حكمھ من 1848 إلى 1856. ثم جاء الخدیو
سعید، ولم یھتم باستكمال الفكرة، ما أدى إلى توقف نمو المشروع، إلى أن جاء الخدیو إسماعیل، الذى أراد تحقیق
نھضة تعلیمیة، وصناعیة، ومعماریة، وأرسل البعثات للخارج، واستقدم المھندسین لبناء القاھرة الجدیدة، وبدلاً من

تطویر منطقة زویلة، اختار المھندس الفرنسى منطقة حدائق الإسماعیلیة «وسط البلد حالیاً والتحریر»، وأخرج
تخطیطاً یشبھ أوروبا، وازدھرت حركة البناء فى العباسیة. ومع ازدھار منطقة العباسیة والظاھر، انتقل الیھود من
الموسكى إلیھا، وأسسوا 3 معابد بھا، لیقیم أبناء الطبقة الفقیرة والمتوسطة شعائرھم فیھا. فیما توجھت الطبقات

الیھودیة الأكثر غنىً إلى مصر الجدیدة والمعادى.


